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 ملخّص  
 

،  بدأت في هذا عند اليونان نت وراء تطور فكر سياسيهذا البحث هو محاولة للكشف عن الأسباب التي كم
البحث عرض مجموعة من النظريات والقوانين لأهم المشرعين  الحقوقيين في اليونان القديمة بدءاً من الملحمة الشهيرة 

ا ركزت على " وما تنطوي عليه من أفكار سياسية لعبت دوراً كبيراً عند مفكري اليونان وخاصة أفلاطون  بعد هذالإلياذة"
أهم شرائع صولون وأثرها على الفكر السياسي. ثم تناولت أهم المشكلات السياسية عند الفيثاغورثيين والسفسطائية 
اللذين كان لهم الدور البارز في صوغ نظريات فلسفية وسياسية وصولًا إلى فلسفة أفلاطون وما لها من انعطافات وآثار 

 .بخاصة والسياسي  بعامةعلى الفكر الفلسفي 
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  ABSTRACT    

 

This paper is an attempt to review some of the reasons which underwrite, first, 

philosophic and, second, political thought in ancient Greece. I begin with a review of some 

of the theories and laws by some of the most prominent Greek legislators, starting with the 

with the all-too-famous Iliad and the underlying political ideas which played a significant 

role in the thought of Greece's thinkers, particularly Plato. Then, I move to shed light on 

some of Solon's most important laws and their effects on political thought. Further, I 

considered some of the basic political problems with Pythagoreans and Sophists who both 

had a significant  role in setting down philosophic and political theories, which later 

formed the foundations of Plato's philosophy, and the consequences and effects they had 

on philosophic thought generally and on political thought on particular. 
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 مقدمة:
أرست لقد  بخاصةوالفكر السياسي والحقوقي  بعامةلعبت الفلسفة اليونانية دوراً بارزاً في تاريخ الفكر الفلسفي 

الفكر من النظرة العالمية الميثولوجية  نقلتالفلسفة الأساس لمقاربة الطبيعة والمجتمع مقاربة نظرية على الأقل، ف تلك
لقد انطلقت الفلسفة  الفهم العقلي للوجود وتفسيره. وعلى بعض التصورات الرامية إلىالقائمة على التأمل الخيالي للواقع 

اليونانية من الحاجة إلى المعرفة تاركة وراءها العقائد الدينية لآلهة الميثولوجية . كان فلاسفة اليونان أول من طرحوا 
 التي هي الطاعة المطلقة للقانونالفرد والدولة  العلاقة بين حيث وثقت قضايا أساسية تتعلق بالدولة والقانون والسياسة

ساهمت في الكثير من التطور الحلول لمشكلات سياسية ثقافية اجتماعية واقتصادية  بعضالفلسفة  تلك لقد قدمت
 المستقبلي للفكر السياسي،الذي مازالت نتائجه مسموعة حتى الآن.

 
 :أهمية البحث وأهدافه

 أهمية البحث:
مها فلاسفة اليونان وخاصة بما يتعلق دكشف عن المنجزات التي قلللبحث في أنه محاولة تكمن أهمية هذا ا

هذا كله ارهم الفلسفية وأهمية فكهم في الدولة والقانون التي ارتبطت بكل تأكيد في أنظرياتهم وأفكارهم السياسية وآرائب
 على الفكر السياسي بشكل عام. وانعكاساته

 أهداف البحث:
اسة إلى إلقاء الضوء على الظروف التاريخية التي أحاطت بظهور التفكير السياسي في المجتمع تهدف هذه الدر 

اليوناني، كما تهدف هذه المحاولة لتقديم وجهة نظر جديدة لهذا النوع من التفكير في تقديم تحليل هذه الأفكار والمبادئ 
 الرئيسية لأشهر ممثلي الفكر اليوناني السياسي عبر تاريخه.

 
 هجية البحث:من

التاريخي الذي سأحاول خلاله ربط ظهور  المادي د في هذا البحث على عدة مناهج أهمها المنهجعتمسن
النظريات السياسية في المناخ الذي ساد الدولة اليونانية من صراع واضطرابات وتوترات سياسية كما سأعتمد على 

 المنهج التحليلي والمنهج التركيبي.
 

 :  النتائج والمناقشة
 : فكرة السياسة في العصر القديم -1

عرفت بعض الحضارات القديمة نظماً سياسية سبقت النظام الذي ساد بلاد اليونان في الفترة التي عاصرت 
في  مثلت، الأولى تثلاث ة ئيسر طوات وفق اتجاهات وخ تالفكر السياسي اليوناني، والفترة التي مهدت لظهوره كان

 فكر تلمس معالمنستطيع أن نلا  لكنناو  التي كان يسودها الحكم المطلق في الشرق الأدنى  الملكيات أو الإمبراطوريات
بالمحكوم لم تكن قد وصلت بعد إلى في تلك البلاد بالمعنى الذي نفهمه اليوم، فعلاقة الحاكم  الدقيق سياسي بالمعنى

وما عليه من واجبات فالدولة الوضع الدقيق الذي يضعها على شريط ضيق يفصل بين ما لكل منها من حقوق 
م "فئات كبيرة من الناس لا تساهم في الحكم. فلم يكن للعبيد والأطفال، وربما النساء، أي صوت في ضية كانت تضالأر 
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لقد  1ن للنظر في شؤون الأمة، وهؤلاء هم المواطنون بالمعنى الحقيقي"حيث لا يجمع إلا الأحرار البالغي مجلس الشعب،
السلطة لتجعل منها حقاً مشاعاً بين الدولة  هولكن لم تكن هناك السياسية التي تتولى تدبير شؤون هذكانت هناك سلطة 

مبراطوريات ات والايسجلت أعمال الملوك ومنجزاتهم في هذه الملك اً ونقوش اً والفرد. وفي هذا المجال نجد نصوص
الخارجية. ونحن نعرف مجمع  أواتهم الداخلية سم بالسطوة الكاملة من جانب هؤلاء الملوك سواء في تصرفتالشرقية ت

الخطيرة بشأن مصائر البشر لسلطة العليا في الكون، فيه تتخذ القرارات ا" تما بين النهرين حيث كان أدبفي  الآلهة
بعنف بين المؤيدين تبحث وتناقش، ولعلها تناقش أحياناً وكل ما في الحياة. ولكن قبل اتخاذ القرار كانت المقترحات 

نا ابنفسه  يعدما إ لكواضح فالم الهيروعيتها ونقطة انطلاقها من حق د مشستملسطوة تاهذه  2" الآلهةمن المعارضين و 
لدى الإله، وهو على أي من  هذه الأحوال يحظى بوضع خاص على الأرض أو هو على أقل تقدير  لهللإله أو ظلًا 

ينحني أمام هذه شيء وفي الواقع ليس للشعب إلا أن لى يدين بسلطته لهذا الإله ومن ثم ليس للشعب أن يحاسبه ع
 سلطةكل  مصدرالإله البابلي آنو " هذه الحالة نجدها عندالمقدس دون مناقشة ، هذا الحق الإلهي  أوالسلطة الإلهية 

ظم نلًا مالمجتمعين البشري والكوني. إنه الطاقة التي تنقذ المجتمع من الفوضى وتجعل منه كبدؤها الفعال، في كلا مو 
والقوانين والعادات في المجتمع، وطاعتهم السنن الطبيعية  دافر هو الطاقة التي تضمن طاقة الناس التلقائية للأو  التركيب.

مبراطوريات الشرق القديم إذا كانت قد أدت على أن ظروف الاستقرار التي سادت ملكيات  3في العالم المادي"   إلىوا 
ولكن إذا دخلنا صلب العلاقات  ،الطاعة المطلقة من الفرد يريدة الحاكم الذي ممثلة في صور تضخم سلطة الدولة 

يمكن أن نقول انه الاجتماعية سواء على مستوى علاقات الأفراد بين بعضهم أو على مستوى علاقات الأفراد بالدولة 
ضوح تلك الدولة الأمر كانت توجد حريات ولكن هذه الحرية كانت حرية فردية أكثر منها حرية جماعية تمارس في و 

نسميه الشؤون العامة لهذه التجمعات من حيز الوعي السياسي الجماعي الذي يحدد  أنا يمكن مالذي أخرج تسيير 
ها معم سجالحاكم بالمحكوم إلى مجال يسوده التفوق الشخصي أو الفردي أكثر مما تسوده السياسة التي تنعلاقة 

اً سنجد فكرة السلطة ولكنها كغيرها من أنظمة الحكم الأخرى ستكون من جانب الحاجة الاجتماعية للتنظيم. وهنا أيض
ن اختلفت هذه المرة فكانت من جانب الفرد.   واحد، وا 

ولة عرفته بلاد اليونان في بداية عصرها دوفي الإمبراطوريات القديمة هناك نوع آخر من العلاقة بين الفرد وال
الشرق  الميثولوجيا في كاألهةلحمة هوميروس الإلياذة الذي يظهر فيه الملك التاريخي الذي نعرف أول شيء عنه من م

ن اختلفت  القديم و القائد الأعلى فهبكل خيوط السلطة  فهم أمكسوبين الحاكم والمحكوم عند اليونانيين،  طبيعة العلاقةوا 
جاء ولدها قائلة له: ر ة زوس في ير الآلهكبمخاطبة  تتييسالآلهة  هوالكاهن الأول والقاضي الأكبر. وهذا تفصح عن

أو بالفعل فلتحقق لي هذا الرجاء: اخلع المجد على ابني المحكوم إذا كنت قد ساعدتك وسط الخالدين بالقول زوس  أبي"
ملك البشري العار فأخذ غنيمة واحتفظ  أغا ممنونالآخرين والذي ألحق به عليه بالموت السريع من دون سائر الرجال 

 هذا كانوهو إلى جانب كل   4ياسيد المشورة" الأوليمبيه المجد يا زوس يوغطرسة. ولكن هل لك أن تر  بها لنفسه بقوة
الذي كان  الرؤساءين أو مجلس نالمس يرئيس الهيئة التنفيذية ولكن هذه السلطة يحدها اعتبار لا يمكن تجاهله وهو رأ

الفعالة في كثير من الأمور، فهذا أحد قدم مشورته وي لملكيضم على أرجح تقدير رؤساء العشائر والذي كان يحيط با
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قوله الآخرون مهما كانت يأن تقبل المشورة الحسنة وتصغي إلى ما  أيها الملكله: هل لك " قائلاً يخاطب الملك الأعيان 
لى عشائر كي تساعد العشيرة زميل أغا ممنوناتي، فلا تطرحها جانباً، فلتقسم رجالك يا ملك القبيلة ها و تإلى قبائل وا 

أو في صفوف سكت بها القوات كم من الجبناء يوجد بين الضباط مات إذا تيجارتها . وسوف تريك مثل هذه التنسيق
ة نموذجاً عاماً من  طبيع هذه الصور تظهر لنا الإلياذة 5بجانب أخيه" الجنود، وكم من الأخيار، لأن كل رجل سيقاتل 

العلاقة بين الملك طبيعة  هاشكل إلى علاقات سياسية جديدة تفصح عنفي الت الآخذالحياة السياسية وشكل الدولة 
كن تتبع تكباقي تصرفات الملك، لم م التي كان يناقشهم فيها، على أن هذه الأحكام الأحكاالرؤساء في بعض  ومجلس

أن الحق والصواب  ي، ولكنها كانت تتبع شخص الملك الذي كان من المسلم بهذقانوناً ثابتاً، ولم تكن تقوم كسابقة تحت
نك لتفوق أبناء إ أيها العجوز أخرىرد الملك على أحد الأشخاص في قوله "حقيقة مرة  يكشف عنهوهذا رائدان له 

 وعلى الرغم  6ل هذا المستشار"مثاخيين وتبزهم في الخطابة. أي أبي زوس ويا أثينا ويا أبولو ليت عندي عشرة من أالآ
ه فيه ومستشاريه وقادة جيشه لا نجد لسعضاء مجالأم به الملك في توزيع الواجبات كان يقو الذي  دورمن المكانة وال

في علاقتها  معينة عى مبادئا، أن تر كة بالملثلدولة، ممحتم على التو سياسة بالمعنى الصحيح تعالج الأمور العامة 
 الرؤساءوطائفة النبلاء أو  كين الملبالتي تفصل العلاقة حقيقة نجد مقدار بسيط من الحقوق والحدود لكن في البالفرد. و 

فوق ذلك لم يكن يحدها مبدأ أو قانون  هيولكن هذه العلاقة الجديدة كانت بين حاكم وحاكم، بين الدولة ونفسها، و 
قوة وضعفاً وبعبارة أخرى فإنها أميل إلى التصرف الشخصي  كفإنها من الناحية العملية تتبع شخصية المل من ثمل ضفا

أفراد مملكته بالشورى فإنه يذكر  وهو يشارك كالملهوميروس  ه المرحلة يصور لناسياسة الجماعية وفي هذمنها إلى ال
أغا أتريوس  ابنهو الشخص الوحيد الذي يتمتع بالسلطة الإلهية المقدسة إنه "ذلك الرجل هو  كفي مكان آخر أن المل

بلاد  أن إلا 7"دارة والأقمن الآله محظوظوس يتر أ ابنعيد يا سنبيل.. يالك من  ملكالحاكم المطلق. وهو  ممنون
ثرة في شكل مدن أو دويلات لم يكونوا ناتشهد تطوراً سريعاً فالملوك الذين وحدوا القبائل اليونانية المتاليونان بدأت 

حت دائماً ظرف الجديد أمام أقرانهم النبلاء الذين ركزوا انتباههم حول سلطة الملك التي أصبلليصمدوا طويلًا في هذا ا
ن ا  ة السيادة التي كانت تتعلق في المقام الأول بشخص الملك، و قشلديهم الدافع والفرصة لمنا وجدصب أعينهم. وهكذا ن

ون على فسفقد بدأوا ين ومن ثمأنفسهم  الرؤساءهؤلاء النبلاء أو تحدها وتحدوها في كثير من الأحيان مشورة  تكان
مكان القبائل، بدأت المدن تحتل  أنمنذ ملوك هم أصحاب السلطة دون منازع بل ا لم يعد الذالملك سلطانه الرسمي وهك

الرؤساء يعتمد هؤلاء  أنهنا بالزمن فقط قبل ر أصبح الأمر  ينفسونها عليهون سلطة الملك و ناقشئر يوبدأ رؤساء العشا
انية في هذا المجال، حيث بدأ أفراد الدويلات اليون أوإلى توزيع السلطة بينهم، ولم تختلف أثينا كثيراً عن باقي المدن 

الطبقة الارستقراطية في أثينا الذين كانوا يعتمدون في تمييزهم الاجتماعي على ثرواتهم يقتسمون سلطات الملك فيما 
ة إلى حكم الارستقراطية، يكلبينهم وهكذا بدأت المدن اليونانية تتطور "وفق نظام يكاد يكون واحداً في كل مكان، من الم

لم ينظروا بدورهم إلى أمور  ،الحكام الجدد ،إلا أن الارستقراطيين 8"قحكم الارستقراطية إلى الحكم الفردي المطلومن 
نما انبعث تصرفهمظيم، عالدولة كشؤون عامة فيها الكثير مما يستتبعه هذا التكليف من ت ما يعن لتفسير شخصي  من وا 
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ن لم تكن هناك سياسة لككانت هناك دولة و  نعم ، ب واحدمن جانفقط  هذا كان تصرفهمو  لهم من مشاكل ومسائل
وهي من الناحية  لأن التفرقة بين "الفرد والدولة، ها لم تكن في ذلك الوقت تفرق بين الفرد والدولةببالفرد  ةحدد علاقتت

المستقلة  ةيونانالي دينةالعملية في حياة الممن أركان علم السياسة، كانت قد تحققت من الناحية النظرية ركن ضروري 
قدر كاف من الاستقلال يئاً واحداً إلا انه كان يتمتع بفالمواطن اليوناني رغم اعتباره هو والمدينة التي ينتمي إليها ش

ساهم إلى حد كبير في نمو الفكر السياسي لأن هناك أشياء ومواد  كلهوهذا . 9وبقيمة منفصلة في عمل المجتمع"
 حث والاستقصاء. ستصبح شيئاً فشيئاً صالحة للب

وجود  ىضأقتالذي  المتعددة يوجد في بلاد اليونان وهو وجود أنظمة الحكم المختلفةعلى أن أمراً كان قد بدأ 
ولون وقد جمع لهم دستوراً للحكم المشرع اليوناني ص همالحكماء السبعة ومن بين أشهر  في عهدالعديد من الدساتير 

الصراع السياسي المرير  ظلفي  10"ل قتماعدا شرائع ال أذراكنشرائع  أتباع فكفوا عنشرائع وقوانين جديدة  موسن له
 مصالحتهما حيثوعلى عاتقه تقع مهمة حكماً موثوقاً  صولون كان ،لاء، بين الأغنياء والفقراءبالايثنيين والن ةبين عام

إلى ما  بعاً "القبائل أر  لبثتو  ينيةالأثجديدة وأدخل تغييرات جذرية في البنية الاجتماعية السياسية للدولة طرح قضايا 
ولون صلقد بدأ  11بحرية"عشرة إمارة  واثنتي أثلاث ومن كل قبيلة تفرعت ثلاث أربعةسابقاً، وملوك القبائل كانت عليه 

ون الدولة يودكل الديون الشخصية  ىالتوزيع حيث ألغون الأولى قانون صولسلسلة من الثورات السياسية، سميت خطوة 
في تراثه . إلا أنه  أقحمهاالديون فهذه التدابير الشعبية التي يبدو أنه ستطيعوا تسديد أولئك الذين لم يلعبودية وأطلق من ا

قام به كان لهذا الإجراء الذي  12وقيمة النقد"  والأوزان المكاييلقبل وضعها قد ألغى الديون وبعد ذلك عمد إلى زيادة 
واطنين سياسياً وحقوقياً وفي وضع الدولة في بداية التنظيمات الإدارية ولون بالغ  الأثر والأهمية في تحريك المص

فقدان القانون وأعظم  فأبشع الشرورللدولة لذلك كان القانون عندهم هو أهم ما يوفر رفاهية  ببعضهالة تصوالسياسية الم
 النعم القانون والنظام. 

الديمقراطي المعتدل التي أعاقتها بعض إلى تشكيل النظام  تولون هدفص محاولةمن الممكن القول بأن 
بين الأغنياء والفقراء وكان  أيلاء وعامة الشعب،باتفاق بين الن منتشريعاته وخصوصاً فيما يتعلق بالملكيات الخاصة 

وخالفه أعيان كثر وبسبب إلغاء "ولون في تلبية آمال كل من الفريقين المتنافسين. وقد نقم عليه صفشل من جراء ذلك 
يتخيل أنه سوف يعيد توزيع كل  الفئتين، إذ جاء الوضع على غير ما اعتقدوا . فالشعب كانتنكرت له كلتا  الديون
ولون صسيحوره قليلًا. ولكن  أوانهتمنوا عليه بنظام للحكم مطابق للذي ء والأعيان كانوا يتصورون أنه سيوافيهم شي

لاء راضين عن نبفلم يكن الال كلا الفريقين المتنافسين ة آمإذن لقد فشل المشروع في فلسف 13اصطدم بهؤلاء وأولئك"
لغاء الديون، بينما  همانفصال ولون للنبلاء وفشله في صمها دسخط العامة على الامتيازات التي قعن النظام التقليدي وا 

ن ولون وتشريعاته نصيب كبير عند العديد مصية والحقوق وعلى الرغم من ذلك كان للكملفي اتسوية كل الناس 
 له يؤمن بسيادة القانون.ثولون فهو مصفي فلسفة أرسطو السياسية الكثير من آراء الفلاسفة فنحن نجد 

  

                                        
 .م.س.ن ص  9

 .46، ص 0131أرسطو، دستور الأثينيين، تعريب: أوغطستينس بربارة، اللجنة الدولية لترجمة الروائع، بيروت،  10
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 : والأيونيينالفيثاغوريون ـ 
الأمر إلى دراسة الطبيعة  مفي العصر الأيوني يمكن القول أن السياسة قطعاً شوطاً لا بأس به إذا انتهى به

في نظريتهم السياسية هو مبدأ العدد ومن تصورهم  مكن أن نقول أن المبدأ الأساسوي غير الماديةوعلاقتها بالأشياء 
هذا وصل الفيثاغوريون إلى فكرة العدالة "ذلك أن العدالة في نظرهم هي عدد من الأعداد مضروب في نفسه، أي أن 

لعدالة عند الفيثاغوريون يعبر إذن ا 14عدد مربع، والعدد المربع يشكل انسجاماً كاملًا لأنه يتكون من أجزاء متساوية"
إن السمة  .تبادلي وأ يالعدالة تعويضالمربع الأول أي العدد الذي يضاعف نفسه، فجوهر  هلكون أربعةعنها بالعدد 

 همالبارزة في فكرة الفيثاغوريين عن المساواة تكمن في المفهوم الحقيقي للعدالة المعروف بالتبادلي، ولكن المساواة عند
 إن المقياس وماهو قابل كان  .السلوكختلف باختلاف الأوضاع وليست مقياساً واحد من متأرجحاً ي كانت مقياساً 

ة المساواة حظلدالة كمقياس وحسب، بل ركزوا على العذا أهمية خاصة لنشوء المبدأ الفيثاغوري، فلم يدرك الفيثاغوريين 
علم أن هذا المبدأ يضع في حسابه نقية، ولكن يجب أن الأخلاقية والحقو  للأفكارالتي كانت حاسمة في التطور اللاحق 

مناسب أي الأسلوب السلوكي الخاص الذي قد يتغير، فاتجاه معين من السلوك قد يكون مناسباً لاختلاف المقياس ا
جة نوع آخر في ظل ظروف للمعالجة نوع من الناس في ظل مجموعة واحدة من الظروف وغير مناسب في معا

إلى الناس العاديين. لعل هذه فوارق كثيرة كالوعي الاجتماعي وأهمية المثل الأعلى بالنسبة  عتمد علىإن ذلك ي مختلفة،
إلى طرح فكرة العدالة على مستويات مختلفة تعبر عن  ،دفعت أفلاطون، كما سنجد لاحقاً  علاقةلالتمايزات في تحقيق ا

ار الفيثاغوريين مقياس خاص في العلاقات ين في اختأ ظنلاح ،الفردالوعي الاجتماعي والانتماء الطبقي بالنسبة إلى 
سلوك الناس  طرغبات الناس في وقت من الأوقات إنها محاولة لتنميدالة القيمة التي تنجذب إليها عالإنسانية لجعل ال

 في الحالات المتشابهة. على أي حال فإن الإنسانسلوك المتشابهين تحت شروط نمطية، أي محاولة تحديد مقاييس 
وفي ،كل شيء ال والانسجام. إنه ينتمي إلى القضية التي هي روح مجاص إنما يلحقه الناس بما يسمى الالمقياس الخ

 كمشكلة تناسخ الأرواحون خاصة عند أفلاطبليونانية و اا أعمق الأثر في الفلسفة لهتعاليم الفيثاغوريين عناصر مهمة 
م غ[ والنمركب من كيفيات متضادة ] الحار البارد واليابس والرطب"ي نسجام بين الأشياء لأن الكائن الحلاافق واو والت

مفتاح الانسجام برأي الفيثاغوريين  إذن 15م وتنعدم بانعدامه"نغتوافق الأضداد وقياسها بحيث تدوم الحياة ما دام هذا ال
الحقيقية. والواقع أن الانسجام  إعادة بناء جذرية في حياة الإنسان في علاقاته الشخصية والعائلية وانسجاماً مع المبادئ

الانسجام هو شيء مخبوء في بنية الكون، فالحقيقي عند الفيثاغوريين يفتح الطريق إلى الأخلاق الرفيعة والحياة الفاضلة 
أعظم أداة  عندهم ة والموسيقيةيجد في الدراسات الرياضلذلك نها اقعتا  و لذلك انصب اهتمام الفيثاغوريين لتصفية النفس 

 . رتقاء إلى انسجام النفس في الا
 الفلسفة السياسية عند السفسطائيين: 

بمجموع  ي عن نفسهلفكر عبر النشاط اوالسياسية وقد لقد تميز القرن الخامس ق.م بزمن التحولات الفلسفية 
وغيرها،  لأدبيةواخاصة أثينا في المجالات كافة السياسية والحقوقية بالتغيرات التي شهدتها الساحة السياسية اليونانية و 

في النصف الثاني من القرن  يالمجتمع اليونانروا الحياة الفكرية في دبالسفسطائيين الذين تص تارتبط الحركة هذه
 الفرس.  تقليديهم الو على عد الهيلينيين انتصار تعقبأمرحلة التغيرات الديمقراطية الجارفة التي  -الخامس

                                        
 .12نظرية السياسية عند اليونان، مصدر سابق الذكر، ص آرنست باركر، ال 14
 .41، ص 0163يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، مطبعة لجنة التأليف والنشر،  15
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المعرفة التي تأهلهم للنجاح في ما منها حاجة الناس إلى امتلاك  كثيرة ضرورات السفسطائيينلقد كان لظهور 
رد نقطة البداية في فلسفتهم السياسية فأنهم جعلوا ال "السفسطائيةلون إليه من عمل سياسي كان من أهم المبادئ طعيت

ن : إمكن القولمن هذا ي. 16على تعاقد الأفراد واتفاقهم"ولو ترتب على هذه النظرة أن الدولة كلها عندهم تقوم 
السفسطائيين كانوا متخصصين بل وبارعين في شؤون العلم والفلسفة، والخطابة، هذا الشيء فرضته طبيعة الظروف 

ة قيمالتعبير عن رة على قدالتي أكسبت الالسياسية في قلب أثينا التي فتحت الأبواب كاملة للحوار والنقاش والتغيرات 
الإقبال  ليشبعواأن يعبروا عن هذا الوعي الذاتي بالسفسطائيين وهذه الحالة دفعت أفكارهم دون أية حدود، هذا الوعي، 

 وعلى العبارات التي تصيغ تلك الآراء . العملي على الآراء الجديدة 
 :  فسطائيينسالخصائص العامة لل

 أنهاأي  كافة قتصاديةلقد كان للحياة الجديدة في أثينا دورها البالغ على أشكال الحياة السياسية والاجتماعية والا
ن يكونوا معلمي لأعمل السفسطائيين الذين ذهبوا  معهيز تمللحياة  الجديد زدهارالا كانت عامة وواسعة النطاق، هذا

في المطابقة  فقالواكان بعضهم من النحاة فاهتموا باللغة وكان البعض الآخر مهتماً بالمنطق فهذه الحركة، 
خطابة لما لهذه لالغالبية منهم فاهتموا با أما. في المنطق الأرسطي دورا مهمالعبت ،القضية وعكسها،وهذه والاختلاف

في الاهتمام بالعمل السياسي. لقد تصدى السفسطائيين إلى التغييرات التي شملت كل القضية من أهمية لدى الراغبين 
تغيير نظم المجتمع وتجديد الفكر "ور الكبير فيكما كان لهم الد ،خلاقيةوالأ ،والسياسية ،، والفلسفيةثقافيةشكال الحياة الأ  

الجدل الذي دار حول التعارض بين الموجود بالطبيعة  في ذلك عندهم الفلسفةمشكلة  ،وتحددتالات الحياة جفي كل م
ال من النظرة الفيزيائية تقالتغيير التاريخي الذي أحدثه السفسطائيين هو في الانف 17" تفاقالا والموجود بالعرف أو

والسياسية، وما يحقق رضى للفرد والدولة على إلى الاهتمام بمشكلات الإنسان الأخلاقية لاهتمام بشؤون الطبيعة وا
 السواء. 

عد ذلك العصر بأنه عصر عقلنه مشكلات الطبيعة والمجتمع والدولة والإنسان، إنه عصر التنوير بحق، لقد 
لسفسطائيين ل المميزة هذه المرحلة جديداً لمكانة الإنسان في العالم.كما أنه فهماً ات المدنية،علاقواللأنه فهم للقضايا 

كون موجوداً، ومعيار ماليس يرة "الإنسان مقياس كل الأشياء" معيار ماهو موجود فيهارتبطت بمسلمة بروتاغوراس الش
التعارض بين  كلةوهي مش مهمةمشكلة  ظهر معهالجديد الذي حصل في أثينا هذا التوجه  18لا يكون موجوداً"موجود ف

هب السفسطائيين للبحث عن أخلاق وسياسة بعيدة عن تلك التي عرفت زمن ذ حيثً ية والقانون الأعلى ضعالقوانين الو 
عمل المؤسسات السياسية والحقوقية، ، فركزوا اهتمامهم قبل كل شيء على صياغة القوانين التي تحكم الأوليمبآلهة 
نابع الآلهة والمعتقدات الدينية في ضد النظرة الدينية، لقد كان شك بروتوغوراس كانت تعاليم بروتوغوراس تسير  لذلك

شرح بروتوغوراس ، كيف أنزل يوس ثينشاطه التنويري وفي استخدامه أسطورة برومفي  تمن مبادئ أساسية كانت ظهر 
التي  المعرفةوابط للاتحاد في معه الاحترام والعدالة لتكون مبادئ للنظام ور الإله زيوس الإله هرميس إلى الناس يحمل 

طلب الأساسي للحياة الاجتماعية ممها بروتوغوراس الذي هو الدن الحكم، يقفي فأطروحة في هذا نجد   19"حديثا شيدت
على طاعة واحترام القانون، هذه هي الفضيلة صلح لتدريب وتعليم الناس  الأ مكانالالمنظمة، حتى تكون فيه الدولة 

                                        
 .65، ص 4115القاهرة،  -الدار المصرية السعودية -مصطفى النشار، تطور الفلسفة السياسية من صولون إلى ابن خلدون 16
 .05، ص 0111، 3سفة السياسية من أفلاطون إلى ماركس، دار غريب، القاهرة، طأميرة حلمي مطر، الفل 17
 .010، ص 0182ولترسيتس ، تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر، القاهرة،  18
 .001أرنست باركر، النظرية السياسية عند اليونانيين، مرجع سابق الذكر، ص  19
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 التي أعطاها زيوس للناس لم يحصرها في نوع محدد من الناسهبة الإلهية هذه الو لكل الناس، التي يمكن إتاحتها 
نراه عند الأساس الذي فإلى حالة النظام والوحدة . الفوضى مختارين استطاعوا الخروج من حال لا تحتاج إلى تأنيث ثان  

دالة إذ كان لكن هذه الدولة لا يمكن أن تعرف العبروتوغوراس يوجد في دلالات الدولة التي يتمتع أبنائها بالفضائل، و 
على عدم التعارض بين الطبيعة والقانون.  يقوم إن تحقيق المثل الأعلى للدولة عند بروتاغوراسفيها قلة من الناس .
هبة سماوية خالدة، فالفضائل السياسية  ذهو  الإنسان من حالة التشتت والضياع إلى حالة الاستقرارفالقانون هو انتقال 
، لذلك ربط بروتوغوراس الفضائل الأشياء جميعاً  يكون الإنسان مقياسوبذلك المدينة  تحقق قوانين فيعند بروتوغوراس 

من التقاليد في تجسيد  بل الطبيعة الإنسانية منومهارة الإنسان المتزايدة في فن الحكم، فهي لا تأتي  في تقدم السياسية
يتخذ  اطنين، وانطلاقاً من مكانته العلميةان فن السياسة للصالح العام لكل المو تقحكمة الإنسان وقدرته على إ

، لأن ةنتاج للفطنة السياسية كما أنها نتاج للمعرفة الإنساني ازماً ضد ماهو طبيعي لأن القوانينبروتوغوراس موقفاً ح
ر عنه في جملة قوانين هو المنجزات العظيمة التي ترفعهم من فضائل الناس التي هي نتاج جهدهم المعرفي المعب

 وحشية الطبيعة إلى استيعاب المقدس. 
بالقدرة على غرس  أباء، حكاماً كانوا أم،إن الحكمة عند بروتوغوراس تظهر في قدرة المعنيين بشؤون التربية 

تى تبدو الدولة في أبهى صور للعدالة، ولكن بالنسبة للدولة، فهم يصفون الخير ح أمماهو مفيد بالنسبة للمواطنين، 
الذين يتحدون الصالح قد لا تنعكس بكليتها على الصالح العام بل لابد من تدخل الدولة بالنسبة لأولئك التربية الخاصة 

  الاجتماعية الحقيقية.  العام ويخرقون قانون العدالة والمساواة
 الأفكار السياسية عند سقراط: 

فكان غير السفسطائيين الذين كانوا ثينياً أ نية ، إذ كان مواطناً يثالحقوق الأواطناً يتمتع بكامل لقد كان سقراط م
إلى ما فيه خير ومنفعة فردية للإنسان المقياس والإنسان الصانع للخير  جهتغرباء عن مدينة أثينا لذلك كانت تعاليمهم ت

سقراط أنه كان معارضاً  لسياسي وحكمته العظيمة. اشتهر عنة بفنه ادليبدو عادلًا وتبدو الدولة عابدلًا من الشر ل
عليه من ثنايا المضمون الاجتماعي والسياسي الذي يمكن الاستدلال "حازماً للممارسة التي أدخلها السفسطائيون في 

تكون الحياة والسابقين عليه في الرؤية العامة لر بينه وبين معاصريه ينظريات سقراط الفلسفية يكشف عن الاختلاف الكب
عرف نفسك لأن معرفة النفس هي الخير أانطلق سقراط في نظريته الفلسفية من الحكمة القائلة  20الإنسانية أيضاً"

معرفة صحيحة، تتجاوز الظن، الهش،  معرفة حقيقية،الأسمى الذي هو بديلًا من تأكيد النفس، إن معرفة النفس "
يقي المتعالي على الإنسان ي الخير الحقهوغايتها التي برر وجودها بنفس المعرفة، أي في م اعرفالسطحي والعابر، 

الخاص. إن الفضيلة أو التمييز هي تكتيك الخاص، فنك سلوكك الخاص والعام، اعرف كذلك نشاطك المهني،  الفردي
ها نظرية في فلسفة سقراط هذه نرى اتجاهين واضحين الخاص والعام الكل والجزء فنظريته يمكن أن نسمي  21المعرفة"

أحسن الفروض إلا بصفته غير نوع ظاهر لا يمتلكه الإنسان في  : المعرفتين "ذلك أنه كان يعتقد أن المعرفة نوعان
. نظرية سقراط هذه تتجه 22بصفة دائمة" فهو المعرفة الحقيقية التي يمتلكها العقل : أما النوع الثاني الآخر  مضمون،

عن الحقيقة، الحقيقية الكامنة في النفس البشرية، إن هذا المبدأ الجديد هو اية واضحة وهي دفع الناس للبحث غإلى 
للمقاييس الأخلاقية والقوانين والمبادئ السياسية بلغة رفض للنزعة النسبية الذاتية للسفسطائيين وتأكيد على الموضوعية 

                                        
 .20طفى النشار، تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدون، مرجع سابق الذكر ، ص مص 20
 .66، ص 0181جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السياسي، ترجمة:محمدعرب صاصيلا،المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت،  21
 .034أرنست باركر ، النظرية السياسية عند اليونان ، مرجع سابق ، ص 22
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نهاية فضيلة معرفية، لعام فهي في ا بشكأن الفضيلة السياسية كلها تحمل باقي الفضائل عقلية ومنطقية. يعتقد سقراط 
حد بين الأخلاق والسياسة لأن أي نلاحظ أن سقراط يو  .نبيل وصالحهو فعل ر لأن أي فعل عادل يأي معرفة الخ

 فعلاقةعد سقراط كثيراً عن غيره من الفلاسفة السابقين تبظ على قانون الدولة ولم يالحفا اجة من أفعال الأفراد هدفهينت
 فهم اولوجييثآلهة المه فكل ماهو أخلاقي منشؤ ياسية كانت نتيجة طبيعية للتطور العام للفكر اليوناني، السبالأخلاق 

بوصفه الأساس للمعرفة للفحص والاختبار العقلي هو موروث  سقراط كل ماأخضع للأخلاق، ومع ذلك  ولالأساس الأ
شاملة. من هنا ية والسياسية إلى صياغتها في تعريفات بالعقل ركز على مناقشة القضايا الأخلاق هالفاضلة ونظراً لإيمان

هي ما يضمن عدالة فضائل الأفراد والموضوعي لفضائل المدينة لأن  هي المبدأ الأساسالأفراد ائل فضعد سقراط 
كهم في واشترابوفاق المواطنين واستمرارها. وهذا كله يرتبط ها ؤ الولاء لقوانين المدينة يعني بقاالموضوعة لأن القوانين 

طاعتهم  فيتحالف المواطنين  ينفي الدولة يعمنفعتهم التي هي منفعة للصالح العام، لان الوفاق هو سعادة كبرى 
وتشديده على طاعة  ،ة اصخبالسياسية أفكاره ،. إن نظرية سقراط واقذوليس تحالفاً في الآراء والألقوانين الدولة، 

اسية. دافع سقراط عن يوبخاصة على أفكار أفلاطون الساسي اليوناني القوانين شكلت منعطفاً هاماً في الفكر السي
جميع المواطنين ولكن هل العدالة مقبولة المقبول من  تحقيق العدالةو  قريرتحكومة الملك الفيلسوف لأنه الأقدر على 

 الوعيظر عن مستوى بصرف النبالنسبة  إلى الناس كافة  ممكنةأو بمعنى آخر هل العدالة  ؟فعلًا من جميع المواطنين
مع  تنطبقالناس جميعاً؟ يمكن القول بعد فشل تحقيق هذه النظرية، إن مبادئ سقراط النظرية لا يمكن أن  عند

من أجل الحق، إن عاش فترة ولو قصيرة، يجب الذي سوف يحارب "ذاك  :الممارسات العملية للسياسة ذلك الوقت يقول
شيئاً مقبولًا عند عامة الناس، ومع  يننقواأن يجعل من الان هدف سقراط ك 23" خاصة وليس عامةأن تكون لديه لحظة 
عودة بالدولة إلى الوراء، لقد اصطدم سقراط مع ليحاول ا كان قول أن سقراطنستطيع أن نرأي سقراط هذا لا 

الدولة الاثينية  نعم كان لسقراط اتجاه سياسي ولكن كان يريد أن يعيد أمجادالديمقراطيين الذين حكموا عليه بالموت، 
المدينة تجلت هذه الطاعة والاحترام المؤسسة على نظام إلهي مقدس هذا الموقف السقراطي المتمسك بتقاليد وطبيعة 

أساس تنظيم  وصفهقانون به الجاتالدراماتيكي النابع عن الموقف اليوناني التقليدي المفرط للقوانين بنهاية مجيدة بموته 
 ة وعدالتها. نحياة المدي

 الفكر السياسي عند أفلاطون: 
إذ تشير معظم محاوراته  بخاصةوالسياسي  بعامةفي تاريخ الفكر لمكانة أفلاطون لاشك في الأهمية الكبيرة 
يطرح أفلاطون، عن طريق سقراط مشكلته السياسية بصورة  ة السياسية.لإلى المسأ بصورة مباشرة ، كبيرة أو قليلة

، وهذه تعكس هيتها مع عدد كبير من المتحاورينتسائلًا عن طبيعة العدالة ومافي محاورة الجمهورية م واضحة 
، فهي تشير ، بشكل واضح إلى حقبة من الانحطاط السياسي لمدينة أثينا. الظروف السياسية التي حدثت فيها المحادثة 

لأنه يرى أن الإصلاح  في نظرية أفلاطون السياسية نجد إشارات واضحة إلى الإصلاح المرجو في الخطة السياسية
بيد أن فهم نظرية أفلاطون السياسية يرتبط بشكل أكيد بنظريته  الممكن هو إصلاح الإنسان الفرد قبل كل شيء،

 ثانياً تتبع تطور أفكاره السياسية إذ تشير هذهو  السياسية خاصةً تطوراً واضحاً في أفكاره عامةً و لذلك نرى  المعرفية
محاورة  " علىالباحث في فلسفة أفلاطون، لويس كامبل ، الذي اعتمد لسياسية بشكل خاص و نمو أفكاره ا الملاحقة إلى

، وقد لزمت هذه اللوازم ه ولاحظ ما فيها من خصائص أسلوبهخر ما ألف في حياتآالقوانين التي من الثابت انها 
اهتمام الباحثين إلى المحاورات  لمعرفة محاورات الشيخوخة. ثم انتق، واستطاع من هذه الموازنة أفلاطون في شيخوخته
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ون يحاول تعديل لاطواخر حياته حيث كان أفأوهذه كتبها في  ،السفسطائي والسياسي،الجدلية وهي بارمنيدس 
إلى هذا الشيء هي  محاورات أفلاطون والأهمية بالنسبةإن الشيء الجوهري، بصرف النظر عن ترتيب  .24فلسفته"

ملموسة ار د أن الواقع الحقيقي يتألف من أفكول عنها أنها وصلت إلى حد التأكيقكن الار التي من الممكفنظريته في الأ
سطورة ظاهر للحقيقة ذاتها، وأبأحاسيسنا ليست حقيقية إن هي إلا م تلقاهاات التي ن، بينما الأشياء والموضوعمتضافرة

ر الآن على طول الجدار الصغير رجالًا ولنتصو  غلوكون قائلًا: "الحقيقية فسقراط يخاطب  هذه الكهف تعبير رمزي عن
لحيوانات وغيرها، صنعت من للناس وا يحملون شتى أنواع الأدوات الصناعية التي تعلو على الجدار، وتشمل أشكالاً 

  25من لا يقول شيئاً" و من يتكلمالحجر أو الخشب أو غيرها من المواد. وطبيعي أن يكون بين جملة هذه الأشكال 
من جهة النظر  أصلاً  بل عده غير واقعي فقط ةينكر عالم الظواهر الحسي لا أن أفلاطون من هذا ولا يبدو

ار، ولكن عالم الأشياء هو عالم متبدل غير ثابت أن ينفصل عن عالم الأفكالأنطولوجية، لأن العالم الظاهري لا يمكن 
هو  ان المعرفة الحقيقية عند أفلاطون مالذلك كعالم ثابت وهو نموذج عده أفلاطون بالمقدس. ار هو ينما عالم الأفكب

ن تغيرت لاقاً من هذا التصور يذهب إلا لقلة من الناس انط صروف الزمان وهذا بدوره غير متاح ثابت لا يتغير وا 
بناء دولة مثالية فيها الكثير من التناقضات على أساس مفهوم يعد الأكثر إشكالًا بين مكونات الدولة  إلى نأفلاطو 

  اليونانية.
  : هورية العدالة الحقيقية والعدالة الفرديةمالج -

وهو  جانباً مهماً  تفصح عنالعدالة حيث  هو ة على أبعاد عدة فموضوعها الأساستنطوي محاولة الجمهوري
تجه إلى تحديد مشكلة اجتماعية وثقافية مهمة وهي قي للمجتمع اليوناني أولًا كما تالشكل الاجتماعي والتقسيم الطب

معنى العدالة  هع السياسي بين الأحزاب المتناحرة الهادفة كلًا منها للوصول إلى السلطة. يبدأ أفلاطون بتحديدالصرا
 على أشخاص الحوار وهو:  طرح سؤالاً ي

للغير أم نقول  ليست أكثر ولا أقل من صديق المقال ورده بأنها " أعتبرهاالوس ما هي العدالة؟ سأل سقراط كيف
ه إذا استعار من أن كل إنسان يسلم أن الأحوال عدلًا وفي بعضها تعدياً،.... أعني حسب في بعضأن الفعل الواحد ي

دها في يده صديقه أسلحة خطيرة وصديقه سليم العقل فليس من العدالة أن تردها له وقد أصيب في عقله وصار وجو 
 26أصبت "لوس: خطراً على حياته. كيفا

. الوسقضة للتعريف الأول التي طرحها كيفأخرى للعدالة تبدو أنها مناقدم أفلاطون معاني يبعد هذا التعريف 
هم معه وذلك عن طريق رين وكيفية تعاملأفلاطون لتحديد الرجل العادل خلال علاقته بالأشخاص الآخ بعد ذلك يذهب

ادل ما ، فالشخص العمبدأ وذلك عن طريق الاستماع المحضالقانون الذي يمكن معرفته بصورة واضحة من حيث ال
 يعرف منفعة أصدقائه كما يحاول أن يقدم لهم ما فيه خيرهم لأن العدالة تتضمن معرفة بنظام أعلى.

إن المناقشة في الجمهورية حول نظرية العدالة تشير إلى وجهة نظر مفادها أن العدالة هي الفن الذي يتحقق 
عن ذاتها،  ليصرح أن العدالة ممكنة إذا أفصحتن منها ما هو خير للفرد والدولة على السواء، وبذلك يتوجه أفلاطو 

ره ي يثيالفلاسفة، هذا الرأي الذحكم  أن العدالة يمكن أن تسود الدولة في ظل الآتيالرأي لى بمعنى آخر أنها تشير إ
حكام ، بوجود ين الفلاسفة الذي ربط الدولة و العدالةلنوع الحكم في الدولة لعله هو الأول ب أفلاطون في الشكل الدقيق

                                        
 .41ص ،م.س  24
 .264، ص 0112أفلاطون ، الجمهورية، ترجمة: فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتب، القاهرة،  25
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 ملحم، عمران                                                                    تطور الفكر السياسي عند قدامى اليونانيين حتى أفلاطون

511 

الحكام يلزم أن يتفرغوا لها، و أن يعيروها انتباهاً وحكمة أهم الأعمال التي يقوم بها هؤلاء حكماء لأن "إدارة المدينة 
 27أغلوكون :هكذا أرى تماماً " ين.فائق

ليس أصدقاءه، وبهذا و لأن العادل يجب أن يساعد من هو عادل فالدواة عند أفلاطون مكان للناس العادلين  نإذ
والعادلون هم المواطنون الحقيقيون الذين يتمتعون بأعلى درجات الوطنية. ولكن ،عة الدولة فعنى تكون العدالة هي منالم

صف بو هل من الممكن أن نعد هذه العدالة النموذج الذي يصلح لكل مدينة من المدن، أو لكل دولة؟ من حيث المبدأ 
 مكن أن يكون هذا النموذج مقبول، ولكن إذا نظرنا إلى مواطنين ثانياً مللدولة أولًا وللالعدالة هي ما يحقق الخير العام 

العداء لغير أبناء الدولة لأن  تعين على الأفراد القيام بها لتطبيق العدالة نرى أنها تنطوي على جانب منالوظائف التي ي
ئم مع كاأصحابهم أشداء الشمع  العمل الحقيقي لطبقة المحاربين يحدده سقراط بأنهم " من الضروري أن يكونوا ودعاء

 .28، بل يكونوا السابقين إلى القضاء عليهم بأيديهم؟ غلوكون: حقيقي"الأعداء فقط ولا ينتظروا هلاك العدو من غيرهم
الناس، بعد ذلك يتجه سقراط لتبيان أن العدالة تطلب نفعة هؤلاء العدالة حسب هذا الرأي هي تكريس لمف

الإنسان سعيداً تماماً. إن العدالة لا ا لأن هذا المبدأ هو ما يكون به طلب من أجل ذاتهلنتائجها، لأنها تستحق أن ت
تكون إلا في مدينة فاضلة. ولعل هذا هو  لا هذهو تكون ببساطة مفيدة إلا عندما تكون القوانين في مصلحة الجميع. 

يها النقاش حول إمكانية وجود العدالة نرى السبب الذي دفع بأفلاطون لتصور دولة مثالية في هذه المرحلة التي وصل إل
راط بأن أفلاطون على لسان سقراط يعالج هذه المسألة معالجة فلسفية وفي محاولة الإجابة عن تحقيق العدالة يجيب سق

كل واحدة  التي تؤدي انطلاقاً من أجزاء النفس الإنسانية ل جزء من أجزاء المدينة، وذلكالإجابة عليها تكمن في ك
ل فإن عمل باقي جيداً ولأن الجزء الأسمى هو العقالعدالة تكمن في أن كل جزء يؤدي عمله ف المناسب لها إذا عملها

فالواجب أن تكون السيادة دائماً للقوة العاقلة وأن تكون الشجاعة في خدمة  الأجزاء مرتبط بهذا الجزء من النفس ولهذا "
ن وظيفة النفس 29التي تصدر إليها من العقل" خاضعة للأوامر شهوات عارفة لحدودهاالقوة العاقلة وأن تكون ال . وا 

ا يكون الفيلسوف وحده العاقلة لا تستطيع أن تقوم بعملها إذا لم تؤدي باقي أجزاء النفس الأخرى عملها بشكل جيد، وبهذ
جميع ليست كذلك إلا في بين أجزاء النفس الذي تعبر فيه العدالة عن ذاتها بوصفها خير ال تفاقالا، إن هذا العادل بحق

ذا انتقلنا إلى محاورة السياسي نرى أن أفلاطون يحدد فيها الصورة ال عليا للمعرفة هذه المعرفة يعبر عنها الفلسفة فقط. وا 
 موضوع المحاورة الأساسي وهو الصورة العليا للمعرفة التي تظهر بشكل تلقائي عن فن الحوار، الوعي نجد ذلك في

ما هو حسي، على الرغم من أن الجدل الدائر في هذه  من حقله لا يستطيع أن يستبعدالذي  لمثل،معرفة ا وهو الجدل،
المحاورة يحاول الاعتماد على الأفكار فقط، ولكنه لا يستطيع أن يحقق هدفه الأساسي دون الاستعانة بالتجربة الحسية، 

لا قيمة له، لأن الجدل حتى يكون ممكناً يجب أن  وبمعنى آخر إذا لم يكن الواقع ماثلًا في الجدل الدائر فإن الجدل
ت عن ذاتها بوصفها المشكلة الأساسية من مشكلات فصحفالعدالة ا وهذا أشرت إليه سابقاً  ينطلق من مشكلات واقعية،

المجتمع اليوناني. تهدف محاورة السياسي إلى تسليط الضوء على الزمن الذي كانت فيه الآلهة تحكم البشر، "ولكن 
التي قلت أنها وجدت في عهد كرونوس، في دورة العالم السابقة أم في هذه الدورة لأن اتجاه  حياةبرني هل كانت الأخ

تتجه هذه الأسطورة إلى أنه كان هناك زمن الإله كرونوس حركة للحياة  30 " الشمس والنجوم يتغير في الدورتين جميعاً 
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كانت "الحيوانات موزعة بأجناس وقطعان على  تقفسه ففي ذلك الو اص يقرره الإله نترشد الناس جميعاً وفق ترتيب خ
ضها، آلهة صغار. وكان كل إله الراعي الصالح للقطعان الداخلة في أمرته. ولم يكن هناك عنف ولا أكلت الحيوانات بع

تمييزاً  وهو ليسإلى التمييز بين أفراد الجنس البشري  يدعو إن في هذا شيء واضح31" ولم تقم بينها حرب ولا أي نزاع 
نما تمييز ينشأ عن للنوع اليوناني الاعتزاز والمجد الفوارق الأساسية بين الجنس البشري إنه تمييز يقوم على  طبيعياً وا 

 العنصري مهم فيه الكثير من الفصل كالبرابرة مثلًا، فالمحاورة تفصح عن جانب عن غيره من قطعان البشر الآخرين،
تدريب سقراط الشاب على  ، إذا،فالمحاورة هي محاولة قطعان بشرية العالم إلى يقسّم عسفيت س وآخر إنه تمييزنبين ج

فن تقسيم الأنواع الذي تحدده المثل إن هذا التقسيم إلى أنواع وفئات ترتبط معه بكل تأكيد تقسيم الصناعات أو الفنون 
برعاية فئة واحدة من القطيع الحيواني الذي إلى نتيجة مهمة وهي أن صناعة السياسي هي الصناعة التي يجب أن تهتم 

نشأت وفق عناية إلهية التي من النوع الإنساني  التي هي الفئة ، و هذا يتحدد معهالمرتبط بالمثل يسمى بالنوع البشري
من القطعان البشرية اكتسبت صورتها   بوصفها النوع الأرقى جداً بالتربية الاجتماعية. إن هذه الفئةومعرفة خاصة 

البشر فعل الجدل الذي أبرز حقيقة كيفية تحقق الأشياء فالمحاورة تهدف إلى تقديم إشارة للجدل على هذا النحو أن ب
ذاك أنها عناية جزئية محددة إنها خاصة لأبناء "كرونوس  دونإنها صناعة مخصصة للعناية بهذا النوع ن متساوي غير

أحسنوا استعمال تلك الفرص في سبيل البحث قد  خاطبة الناس والحيوانالمتمتعين بأوقات الفراغ الكبيرة والقادرين على م
الفلسفي، متحدثين مع الحيوانات ومع بعضهم ومتعلمين من كل مخلوق له موهبة خاصة ويستطيع أن يساهم في 

من أهل المعرفة العامة، إذا فعلوا كل هذا فإنه يكون من السهل أن نحكم بأن أهل ذلك الزمن القديم أسعد ألف مرة 
بشؤون رعيته على أحسن  حيث يقوم الإله الملك بالاهتمامالسياسة الذي هو الصناعة الملكية إن فن 32 " زماننا هذا

إلى حكم و نسبة بعضها  الأنواع المختلفة من الحيوانات التي تتحدد معها كرونوسهي صناعة الصناعة وجه إن هذه 
ة الذين بحثوا عن السلام، وبعد ذلك يهبط أفلاطون في حواره هذا من الآلهة، التي تشبه إلى حد كبير ما سلكه الرعا

 عدالة بقدر ما يستطيعون.ال نسان ذاته عن طريق التفلسف لتطبيقحكم الآلهة وعنايتهم بالبشر إلى العناية الإنسانية بالإ
 

 الاستنتاجات والتوصيات : 
 مما ورد في هذا البحث نستنتج الآتي:

تسليط الضوء  من أفكار سياسية ضرورية طبعاً ليس من أجل ات التاريخية، بما فيهإن القبض على المشكلا
، إنه بالإضافة إلى هذه خبرة وحكمة، خبرة في كيفية تأسيس المدن انطلاقاً من فقط المعاصرةعلى مشكلاتنا السياسية 

الأهمية  . من هنا كمنت ى هذا الفردة في كيفية خلق الوعي لدوعي الفرد، وعي الفرد بانتمائه الثقافي التاريخي، وحكم
 التاريخية العالمية للثقافة اليونانية التي شملت كل أشكال الحياة، والتي كانت نبراساً للعديد من النظريات الفلسفية

نظرية العدالة عند أفلاطون وبما أن الفكر السياسي الحقوقي نشأ في مجتمع مقسم  والسياسية للعديد من الدول وبخاصةً 
ل هذا الموضوع له من القيمة ما لأي اً في الفكر السياسي لقدامى اليونان ومثيأحرار وعبيد. فالحرية كانت أساس إلى
النظريات السياسية لقدامى مفكري اليونان لفتت الانتباه إلى صوغها في قوالب فآخر من قيمة، أو ممارسة.  فكر

 ضوئها نظريات سياسية أخرى .ونظريات سياسية استجابت للظروف الراهنة التي نشأت في 
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النظريات لأن ومن ناحية أخرى في قضية الاستمرارية في ما يرتبط بالأفكار نجدها في ارتباطها مع بعضها 
السياسية مرتبطة بالممارسات على نحو غير مباشر، كما وجدنا ذلك في نظرية العدالة عند أفلاطون التي تحققت على 

، وهكذا فإن النظريات ذاتها يمكن أن ترتبط الواحدة بالأخرى ستماع المحض إليهاالنظري أي عن طريق الا المستوى
فقط عن طريق المجموع العام للمعرفة النظرية التي اكتسبتها التجربة البشرية، وصاغتها في عملية التطور التاريخي 

 لفكرها الفلسفي على العموم والفكر السياسي على وجه الخصوص.
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